
نجذا"لأ..موكعنيأ

-لأردعلىليوماحتىا679-منذعامجلستماأكثرما

قبلومنبلالتاريخذلكفمنذ!الاستفتاءلهذامشابهاستفتاء

،أحرىالىهزيمةمننتدحرجونحنبكثير،التاريخذلك

ما":لنتساءل،هزيمةكلعقبسلعرباالمثقفيننحن-ونجلس

من(("الخروجفيللاسهامبهنضطلعانينبغيهوالدورالذي

لجديدةهزيمةفي""ندخلاننلبثلاثم...؟"الهزيمة

ولست،الاطلاقعلىمتشائمالست..لا.-

كلعقبالرأيوابداءللتأملالمثقفينجلوسطاستنكر

الهمانعلى.اندصاراامكلنسريمةكبير،حدث

ملحقيقةبكلىموضوعيأنتعلرفواننتعرفان

عنأميناحسابأأنفسنانحاسب،-وانيحدثما،حدث

كانوماذا،الحدثهذامواجهةفيفعلناهماحقيقة

نفعل،انينبغيكانملنفعللمولماذا،نفعلانينبغي

"فكمجردالأمريكونوألا.نفعلأنعليناماذاثم

الذيوالتطهرالتطهيرمننوعااويقال،كماإ؟،مجالس

لنوا-ملثممسوولية،مننحملماعبءمنيخلصنا

كلانتاجتعيدالقديمةإ،عادخها"ريمةذلكبعد

ونتدحرجتدحرجناالتيالسابقةالفكريةالممارسلت

المتصلة....الهزيمةالىبفضلها

هذافيالجبطيكونققدولفطا.

واعلدةالفكر"مراجعةالىالدعوةالجديدالاستفتلء

الاستعملرضدالعربيالنضللمسي!رةفيالدور"تقييم

هومل:اتسلءلولكن".والتخلفوالرجعيةوالصهيونية

المثقفينصنقلةاستجعدنلفلو؟والتقييمالمراجعةرمعيل

العربي،النضللمسيرةعنبتخفيهميجهرونالذين

فكرهمبمحتصىيسهمونالذينالمثقفيناكثرفمل

حرفهاوالعربىالنضللعرقلةفيمملرستهمومنهج

مسيرته.عن

.صم

!.م!!راع

لملمحلطيناأ!ىو

أعداءفممنالعربب؟النضالاهدافهيما5

هووماواصدقاؤها؟حلفاؤهاهمومن،الأهذافهذه

؟الاهدافتلكلتحقيقالطريق

علياجاباضإهمفيجميعاالعربالمثقفونيتفقهل

ناالطبيعيومن،يختلفونانهم؟الأوليةالاسئلةهذه

الاجتهاداتاختلافبينقارقاًهنلكأنعلىيختلفوا.

الىيؤدبطمماالاجتهاداتهذهوتناقضط،الهدفلتحقيق

.الاهدافتنافض

تقعلانعانيهاالتيالهزيمةمسؤوليةانحقل،

وعملياأساساتقعلنما.العربالمعقفينعاتقعلىمباشرق

الهياكلوعلي،العربيةالحكمأنظمةقياداتعاتقعلى

البلادفيالسائدةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

حقاجواهركانوامنالعربالمعقفينبينأنعلى.العربية

ووعيلشجاعة،بيروتقلبفي،المحتذماللهيبقلبفي

المناضلينالافمنغيرهممع-وكانوا.وفاعلية

بطولياعربياانتصارا-والعربواللبنانيينالفلسطينيين

أدق،بتعبيرأومثقفيها،للهزيمةانغير.الهزيمةبرغم

ومبرروومفكروهممثقفوهمومريديهاالهزيمةلصانعي

مباشربسكل،وعيبغيراوبوعي،وممارساكمسياساضهم

مباشر.غيربشكلاو

عملي.ووجهنظريوجه،وجهينللهزيمةلن5

بتنفيذهتكفلتمباشربعد:بعدانفلهالعملىالوجهاما

وتواطو،الصهيونيةالدولةوجيوش2الامريكيةالايسلحة

منالحرمالطهومباشرغيروبعد،العربيةالانظمة

الجماهيريةللتحركاتالبشعالقمعوسيادةالديمقراطية

الأنظمةمختلفتمارسهالذيالانسانحقوقواهدار

الايديولوجيةالقيمفهو،النطريالوجهأما.العربية

الجماهيريالاتصالوسائلعبرالعربيالعالمفيالسائدة

وهيوافلامومسرحياتوجرائدومجلاتوتلفزيونلمذاعة
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الحكمأنظمةملكيتهاوتحتكرتملكهاالساحقةأغلبيتهافي

-المثقفينوأكبرأهممنهائلعددويغذيها،العربية

والفكريوالسياسيالاعلاميبانتاصمالعرب

فييتناقضلاقدالذيالانتاجهذا،والأدببوالاقتصادي

يتناقضبالامشروطأنه،علىمنتجيهضمائرمعمضمونه

والثقافيةالاتصاليةالوسائلهذهيملكونمنسياساتمع

ورفعةروعةالانتاجهذازادكلماوهكذاااوممارساتهم

تخلفاوالممارساتالسياساتأشدلتمريرجسراكانكلما

اإاالعربيالنضال))مسيرةمعوتعارضا

منذهيكلمحمدحسنينالاستاذكتبعندما5

محقاكان"سعودية"حقبةفينعيشأنناعنبعيدةفترة

فيقالعندماالتوفيقوخانهالحقجانبهولكنوموفقا،

سوف،تحققهانالثورةتستطعلمماادإنالوقتذلك

الطبقيةالدلالةيدركلمانهذلكا"االثروةتحققه

وبطبيعةبممارساتهاهيالتيالسعوديةللثروةوالاجتماعية

فعلوحسنا.العربيةللثورةنقيضةعليهايسيطرونمن

المصرية،"الأهالي"جريدةفيأخيرلهحديثفيجزئيا

فضلتلأنهاانتهتالسعوديةالحقبةإنقالعندما

لهاأكأنما.الوطنيةالمصلحةعلىالاجتماعيةالمصلحة

الحقبةهياليومالسائدةالحقبةانوقالا،وطنيةمصلحة

"للبرذعة!هيكلالاستاذيرىلماذاأدريولا.الاسرائيلية

حقبةعننتحدثانصحفاذا"الحمار"ا؟ويخفي

وليست.الامريكيةالحقبةشكبغيرفهي،سائدة

أما.الامريكيبوى(الحمار"هذا""برذعةالاايبرائيل

منجزءأنهاذلك.أنتهتماأنهافالحقالسعوديةالحقبة

تستطعلمماتحقيقليسدورهاولكن.الأمريكيةالحقبة

لثورءاهذهضربهودورهاوانماتحققهانالعربيةالمورة

الثروةهذهاستطاعتهماوكل.الثروةذلكفيمستخدمة

منالفلسطينييناخراجفيتسهمأنهوأخيراتحققهان

يرىالدور،والذاهذايستقلهيكلوالاستاذ-اابيروت

متعضونةمتآزرةحقبةاجساوالحق-انتهتقدحقبتهاان

فيالصهيونيالامريكىالمشروعمعمتصلةمتناسجة

الانتشار،الواسعةومجلاتهاوجرائدها-العربيةالمنطقة

منابرهي،العربيةالبلاداغلبفيالأبوابلهاالمفتوحة

الامريكية""بالرؤيةيسمىلمادعايةوأبواقدعوة

العربية.المنطقةفيعامةالامويكيللمخططبل،للحياة

وثقافة.اواقتصادسياسة

يتمثلللهزيمةالنظريالوجهبأنأجزمأكاد5

الوعيافقادبل،الزائفالوعياشاعةفيفكريا

التجزيئية،والنظرة،اللاعقلانيةوسيادة،الموضوعي
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رصيدبغيرالاستهلاكيةوالروج،النفعيةوالذاتية

الفرديوالتعاليالتسطحروحعنفضلا،انتاجي

واالعلميالفكروكراهيةوالاغترابواليأسوالسلبية

المفاهيموتشوبهإجرائيا.أواسطوريا.تقديمأتقديمه

للهزيمةالنظريالوجه"هذايتمثلكما.الاشتراكيةوالقيم

الاستغلاليةالعدوانيةالامبرياليةالطبيعةتغييبفيسياسيا

دولةمجردباعتبارهاوإبرازهاالامريكيةالمتحدةللولايات

للعبةالحاسمةالاساسيةالاوراقيدهافيصديقةكبرى

ونواقصاحطاءسياستهافيتكونقد-نعم؟السياسية

سساوجزنية،ونوانرأخطاءولكنها

ويمكنالا،ليسالسمودي"اللوبس"ضغط

والأخطاءالنواقص/هذهمننقللاونغيرانبضغطنا

لطبيعتهاتغييبفهناك،لاسرائيلبللنسبةالامروكذلك

مجزد"هوكأنمامعهلالصر!اعوإبراز،الصهيونية

بيجنحكومةهيفيملمتشذدةحكومةمعصراع

للخلافالوهميالتضخيممحاولهعنفضلا.وشارون

التناقضخدالىالامريكيةالمتحدةالولاياتوبينبينها

السعوفياتي،الاتحادفهناكالآخر،الطرففياماالحادا

والخطرواحدا"رقمالعدوصورةفيدائمايصورالذقي

إ؟نفوذهلبسطلتطلعهوثانيال!!اديته،أولا،الاساسي

البولونيةعنفضلاألافغانستانيةالقضيةتصبحوهكذا

للاتحادالعداعتغذيالاعلاميةالمماركابرزمنالتي

والمؤيدةدهالمسلومواقفهنواياهفيوشكالسوفيتي

وهكذا.خاصةوالفلسديعامةالعربيللنضال

.وللقوىالاشتراكئةالبلادلنيةبالنسبةالشأن

العالم.فيوالثوريةالديمقراطية

وتزييفتشويهمنيسلملمالقوميالمفهومحتى

منالخاليةالبيرقراطيةالعلويةللممارساتنتيجة

كرامةواهدارالتسلطالوانبشتىوالزاخرة،الديمقراطية

القوميةالقيماتخاذبل،والثقافيةوالقوميةالوطنيةالانسان

ضيقة.شوفينيةاقليميةاهدافوحقيقلاخفاءستارا

العمليوجهيهافيتتمانينبغيالهزيمةهزيمةالن5

نقطةمنأو،فراغمننبدأولسنا.واحدآنفيوالنظري

يتموما،لبنانفيأومصر،فيتمماانالصفر.

مرحلةنهايةليسكله،العرببالوطنع!مستوى

حلقاتمنحلقةهيبل،مستجدةبدايةتستدعي

مصرفيوحدثحدثمإقلبففي.متصلةمعركة

تزالوماكانتالعربيوطنناانخاءمختلفوفيولبنان

حقيقةنفهمأنالمهم.بطولاتوتتألقصراعاتتحتدم



الهزيمةإن.وتنظيميافكريافيهننخرطىوان،الصراعهذا

عنتعبير-شيءكلرغم-هيعنهانتحدثالتي

الوطديوالنضالالطبقيالصراعفيوتقجراحتدام

منحساسمةمعركةفيمعليتناسجلناللدينالعربيين

منحاسمةمرحلةسنواتمنذتخوضالعربيةالثورةان

الوطنيةثورتهاانجازاستكمالمرحلةهيمراحلها،

أثبتلقد.الاستراكيالتحولطريقفي3الديمقراطية

فشلالقرنهذامنوالثلاثيناتالعشريناتصراع

التحررحركةقيادةفيالبورجوازية-الاقطاعيةالفئات

والستيناتالخمسيناتصراعاثبتكما.العربيالوطني

مواصلةعنالعربيةالصغيرةالبورجولزياتعجز

ماوليس،وحسمبثبلتالعربيةالوطنيالتحررحركة

هومابقدرالعربيةالثورة33حرفيارتدادااليومنشاهده

والصهيونيةالامبرياليةللقوىشرسةهجمةعنتعبير

جديدةطبقيةقيادةبروزلبدايةنتيجة،العربيةوالرجعية

التي-العربيةالعاملةالطبقةهيالعربيةالثورةلحركة

وعيااخذتولهذا.النضالعمليةفيتنخرطاخذت

العربيةالرأسماليةمنوالطفيليةالريفيةالفئلتوتقديما

حمايةالامريكيةبالامبرياليةوولاءغيةارتباطترتبط

النضالمواجهةفي،المشتركةمصالحهاعنودفلعأ

مقدمتهاوفيالعربيةالعورةلقوىالصاعدينوالوعي

الشيوعية.وأحزابهاالعربيةالعاملةالطبقة

وطننافيلهمثيللااحتداماالصراعيحتدموهكذا

البورجوازيةمنالشرائحبعضتتجاوزولهذا،العربي

المباشرةوعمالتهاالسافرةخيانتهافيحدكلالعربية

صفوفبينتزالمالكن.والصهيونيةللامبريالية

وابمسعتوىتتناقضوشرائحفئاتالعربيةالبورجوازيات

وهي،الرجعيالصهيونيالامبرياليالمشروعهذامعاخر

انتهاءانالدائر.الثوريالنضالفيبفاعليةتشارك

دورهاينهيلا،العربيةللمورةالقياديبالدورتقردها

لهذهالعاملةالطبقةوقيادة.العربيةالثورةفيالنضالي

كماعلويةبانقلاباتفرضاتفرضقيادةليستالثورة

الاربعيناتفيالصغيرةالبورجوازياتفعلت

النضاليةبالجدارةالقيادةهذهتنمووانما.والخمسينات

خدمةفيوالكفاءة،الدؤوبالديمقراطيوبالعمل

وتحقيقمنتماكلهاوحلالعربيةالعربيةهيرالجمل

افهل.اهد

الجديدةالثوربيةالكللةهذهبينوالمعركة

الكتلةوبينالعربيالنضالقلبفيالصاعدةالمتحالفة

واالوجهـ*كأعلىتتمالرجعيةالصهيونيةالامبريالية

واالنظريالجانبولعل.والنظريالعمليالمستويين

المحتدمةالمعاركفيالجوانبأخطريكونانالايديولوجي

فالامبريالية.المضادةالثورةوقوىالعورةقوىبين،اليوم

ولا،الثورةعلىت!نتصرلاالعربيةوالرجعيةوالصهيونية

بتسويدوانما،فحسبالقمعاوالمباشر،بالعدوانتسود

لينالفاسدةوالايديولوجيةالزائفالوعيواشاعة

أ!ررفيالعربالثوريينالمثقفيندوريبرزالجماهير.وهنا

ونضالهم.فاعليتهمالىوحاجةالحاحاالمراحل

يحلوكما-مباشرةثقافيةثورةالىالدعوةإن5

ثقافيةثورةالىسبيللا.باطلةدعوة-يفعلانللبعض

الثقافيةالثورةان.السلطةعلىالثوريةالقوىسيطرةقبل

والثقافيةوالفكريةالتشريعيةوالأبنيةللهياكلتغييرهي

يتملنوهذا.ذلكاخرالىوالذوقدة..والسلوكية

اليومالمطلوبولكن.ثوريةسلطةخلالمنللاعمليا

المطلوبولكن،بالفعلمتحققهوماوهو-وغدا

الثوريةالثقافةإشاعةهو-أجلهمنالجهودمضاعفة

الأستسلامي،،اللاعقلاني،التبريريالفكروهزيمة

وتطبيقيانطرياالعلميالفكروتأصيل،العقلانيةواساعة

الثقافةلعليل.فراغمنكذلكنبدأولسناواقعنا.على

فيفعاليةالعناصراشد!منعنصرعامةالراهنةالعربية

المحتدموالاجتماعيوالقوميالوطنيالعربيالنضال

لاقديمحديثفياشرتكما-استشعرأكادبل.اليوم

هناكجديد.نهضةعصربدايةفياننا-أينأدري

السياسيةالمجالاتىختلففيفكريوابداعلنضجملامح

بروزمعيتواكب،والادبيةوالاقتصادقةوالفلسقية

.جديدةنضاليةمرحلةونضج

الجديدفيالعقلالابداخهذاربطهوللمهمأنعلى

وتعميقاالجماهيريبالوعيارتفاعا،الجماهيريبالوعي

نفسه.المقافيللابداع

الىبالدعوةالايامهذهبعفالكتاباتترتفع5

وغيرموضوعيةغيرمجردةدعوةانها..العربيالعقلنقد

العربي؟بالعقلالمقصود،فماهوتاريخية

تياراتهناكبلواحد،عربيعقلهناكفليس

النقدنمارسانبالفعلينبغي.مختلفةمتعددةفكرية

نددخلالوالهلمشيةوالتجزيئيةاللاعقلانيةالتياراتضد

ينبغيولكن.نفسهالاجتماعيللواقععلميموضوعي

فيالتطبيقيوالنقدالنظرىالنقدهذابيننجمعان

نكتفيفلا،كذلكنفسهالجماهيريالنضالسياق

معلقة.نظريةبتجريدات
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النقديةممارساتنامملرساتناولتعمقفلترتفع-

وممارسة.فكرأوالنضاليةوالابداعية

النضالباحتياجاتالثقافيفعلناوليرتبط-

العملية.وممارساتهوالقوميوالاجتماعيوالوطنيالشعبي

اجلالديمقراطية،مناجلمننضالناوليكن-

،الابداعحريةالتعبير،حرية

ممارساثنا،رأسعلى،سيالسيلالنضالحرية

مصادماتجنا.بل

كمثقفين،والسياسيةالفكريةاجتهاداتناولتتنوع-

الامريكيةللامبرياليةالعداءاطارفيتتوحدولكن

متقدممتحررعرببوطناجلومنوالرجعيةوالصهيونية

موحد*ديمقراطي

معا!متسلامولا،الموضوعيالوعيمعلايأس

الاالهزيمةمنللخروجسبيلولا،عيالجملالنضال

السياسيالفعلفيبالانخراطوعمليآ،فكريأبهزيمتها

التاريخي.الفعلفي.الثوريالاجتماعي

الاعزاع؟الزملاءايهافراغمننبذاًلااننا..لا.

نحتلففيالعربالثقفينوابداعاتنضالاتنواصلوانما

العربما.وطننافيالسجونوالساحات،والمواقفالمواقع

لقاءكبير،لقاءالىذلكمعاًحوجناماولكن

بعيداعاممؤتمرفيالعربالمثقفينيجمعحيديمقراطي

وتحديدالعهد،وتجديدالرإيلتبادل،الانظمةوصايةعن

...المستمرقالمسيرةفىالجديدقالخطوات

!"للآداب..وشكرا

باريسر،

أرنللأفىلاب!دمفىاا

بيتشطرلجورجترجعةسكيزنتزلكليخكولمى

بوزوويوملابلعرا0

السعيدالموت5-

ادريسمطوجيعليدةترجمةسكلموالمبير

اخرىوقصصالغريب

ادريسمطرجيعايدةترجعة-كلموالبنن

حبقصة.

سيفالاويك

اولميفرقصة.
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سيفالارلك

حباالموت.

دوشينربيل

شبلبهفيالفنلنصورة.

المبطوطيملهرترجعة-جويسجيمس

.الجحيم

بيشيطرلجورجتربهسبلربدسهنربد

ريةالحلالشوارع.

المخراطردوللترجمةسبراتولمينيفاسكو

والعنفالصخب.

جبراابراهيمجبراترجعةسفوكنرولميم


